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ير نون بوست ترجمة وتحر

يــة، وهــي تســير الســيارات ببــطء علــى بعــد أمتــار قليلــة مــن الشــا الــرئيسي المزدحــم في مدينــة العيزر
ضاحية فلسطينية تقع شرق القدس، قبل أن تتوقف مرة أخرى. 

أوقف إسلام ربيع، وهو سائق حافلة صغيرة يبلغ من العمر  سنة، فرامل الحافلة وبدأ في التفكير
كثر ازدحاما من علبة سمك التونة. ولها مدخل واحد، مجددا. وأخذ يقول في نفسه: “هذه المدينة أ

وهو أيضا المخ الوحيد، وأنا أقود الناس إليه ذهابا وإيابا طوال اليوم”.

ية بالعالم الخارجي في الشرق عبر الطريق الذي أنشأته يقع الطريق الوحيد الذي يربط مدينة العيزر
كـبر مسـتوطنة إسرائيليـة غـير شرعيـة في “إسرائيـل”، قبالـة مـدخل مسـتوطنة معـاليه أدوميـم، وهـي أ

يبا على أراضي تابعة للبلدة الفلسطينية. الضفة الغربية المحتلة، والتي شُيّدت بالكامل تقر

تقــع بلــدة أبــو ديــس في الغــرب، وهــي ضاحيــة أخــرى مــن ضــواحي القــدس محاطــة بجــدار الفصــل
ية والخروج شرقا الإسرائيلي، مما يجبر سائقي السيارات في أبو ديس على المرور عبر مدينة العيزر
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مع ذلك، صادقت الحكومة الإسرائيلية في الأسبوع الماضي على مشروع ينص على بناء أجزاء جديدة
ــة، تفصــلها عــن الطريــق ي ــة العيزر واســعة النطــاق مــن جــدارها الفاصــل حــول شمــال وشرق مدين
الإسرائيلي والطريق المباشر إلى القدس الذي كانت تستخدمه منذ قرون، والذي سيكون الآن متاحا

فقط للمستوطنين الإسرائيليين.

وفقــا لمنظمــة “السلام الآن” الإسرائيليــة غــير الحكوميــة، خصصــت الحكومــة الإسرائيليــة ميزانيــة تُقــدّر
بحوالي  مليون شيكل (. مليون دولار) للمشروع.

ية بالكامل، بل سيقع إنشاء مدخل جديد للمدينة ولبلدة أبو حسب المخطط، لن تُعزل مدينة العيزر
ديس في الشمال. وهذا من شأنه أن ينقل حركة المرور نحو رام الله، بعيدا عن المستوطنين، ويعزلها

ية تابعة لها. عن القدس، المدينة التي لطالما كانت العيزر

من جانبه، قال إسلام ربيع موضحا: “لن يغير ذلك الوضع الكثير بالنسبة لي، باعتباري سائق حافلة
صغيرة. ما زال يتعين علي القيادة عبر هذا السجن المزدحم نحو المخ الجديد. ولكنه سيعزل البلدة

تماما عن القدس.
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“القدس الكبرى” والضم الإسرائيلي
يـة عـن القـدس وتشييـد هـذه ليسـت مجـرد قضيـة حركـة مـرور، فمـن خلال عـزل سـكان مدينـة العيزر
كـثر عـن الأراضي المحيطـة الـتي الجـدار الفاصـل علـى طـول أطـراف البلـدة، سـتكون الضاحيـة معزولـة أ

عمل وعاش فيها السكان الفلسطينيون طيلة قرون.

ية التي لم تستوطنها إسرائيل بالفعل، سوف وفقا لما ذكره العمدة عصام فرعون، فإن “أراضي العيزر
تُعتبر “مضمومة بحكم أمر الأمر الواقع”، مضيفا أن البلدة “ستُجردّ من أراضيها تماما”.

تابع أن الاحتلال “سيعيق نمو المدينة الحضري من خلال مصادرة الأراضي المتبقية التي تركتها المدينة
متاحــة للبنــاء”. وشــدد فرعــون علــى أن المــشروع الإسرائيلــي الجديــد يعــدّ بمثابــة “جــزء مــن” مــشروع

القدس الكبرى “وخطط الضم الإسرائيلية”.

ية وأبو ديس  جدار الفصل الإسرائيلي الواقع غرب مدينة العيزر

في الصيف الماضي، بدت “إسرائيل” عازمة على ضم أجزاء من الضفة الغربية بشكل أحادي، بما في
ذلـك المسـتوطنات حـول القـدس الشرقيـة علـى غـرار مسـتوطنة معـاليه أدوميـم. ولكـن فشلـت هـذه
المخططــات بســبب الضغــوط الدوليــة، ويُزعــم أنهــا أرجئــت كجــزء مــن صــفقة التطــبيع الإسرائيليــة مــع

الإمارات.



مـــع ذلـــك، تواصـــل “إسرائيـــل” اتبـــاع ســـياسة طويلـــة الأمـــد تتمثـــل في إحاطـــة القـــدس الشرقيـــة
بالمســتوطنات الــتي عزلتهــا بمــرور الــوقت عــن الضفــة الغربيــة. مــن المقــرر أن يُســفر “مــشروع القــدس
يــة مــن أجــل الكــبرى”، المعــروف أيضــا باســم منطقــة “إي ″، عــن انتهــاك حُرمــة أراضي مدينــة العيزر
توســيع المســتوطنات. وفي نهايــة المطــاف، يُعتقــد أن “إسرائيــل” تعتزم ضــم جميــع المســتوطنات الــتي

تحيط بالقدس الشرقية.

من جهته، قال الناشط بسام بحر من أبو ديس إن “المساحة التي يعتزمون ضمها تعادل مساحة
القــدس الشرقيــة. وتتمثــل الغايــة مــن وراء في جعــل المســتوطنات جــزءا مــن المدينــة المقدســة، وتــرك

الفلسطينيين الذي يعيشون في الضواحي الفلسطينية خارجها.

بدأت الأنشطة الاستيطانية شرقي القدس في أوائل السبعينات، بعد استعمار المنطقة من جهة الأردن
واحتلالها من قبل “إسرائيل” في الحرب التي اندلعت سنة  في الشرق الأوسط. يتذكرّ فرعون
قــائلا “في ذلــك الــوقت، كنــا نســير علــى الأقــدام إلى القــدس. ولم يكــن هنــاك ســوى عــدد قليــل مــن
مقطورات المستوطنين على قمة تلتين كانت الحكومة الأردنية قد استعادت ملكيتها للأراضي العامة

في الخمسينات”. 

كما تابع قائلا “بدأت الحكومة الإسرائيلية بمصادرة المزيد من الأراضي حول تلك التلال والبناء عليها.
ية. ولكنها تمثّل وكان من المفترض أن تشكلّ تلك الأراضي حيزّ النمو الحضري المستقبلي لمدينة العيزر

اليوم مستوطنة معاليه أدوميم”.

يـة خمسـة آلاف دونـم مـن الأراضي لصالـح معـاليه أدوميـم، وألفـي في الحقيقـة، فقـدت مدينـة العيزر
دونم من الأراضي لصالح منطقة عازلة بين المنطقتين اللتين أنشأتهما السلطات الإسرائيلية. ولم يتبق
لسكان البلدة سوى ثلاثة آلاف دونم من الأراضي المحيطة ليعيشوا فيها ويزرعوا فيها محاصيلهم،

من مجموع  ألف دونم من الأراضي التي كانوا يملكونها قبل الاحتلال.



ية متصلة بالقدس من الغرب، وبمدن الضفة الغربية؛ أريحا وبيت لحم مع ذلك، ظلت بلدة العيزر
والخليل من الشرق، حيث يلتقي الطريق الرئيسي من كلا الاتجاهين في البلدة. تغير ذلك في أواخر
كملها عن القدس بواسطة نظام نقاط التفتيش، التسعينيات، عندما وقع فصل الضفة الغربية بأ

بموجب اتفاقيات أوسلو.

وُلد ربيع في تلك الفترة، حيث قال: “عندما كنت صغيرا، أذكر أن الناس كانوا يذهبون إلى القدس عبر
ية وبلدة أبو ديس المجاورة. لكن عندما بنى الإسرائيليون الجدار في سنة  إلى غرب البلدة، العيزر
يــق مســدودا. ازدادت البلــدة اكتظاظــا، وأصــبح الشــا المزدحــم الــذي نســير فيــه الآن هــو بــات الطر
الطريق الرئيسي إلى القدس. غالبًا ما تستغرق المسافة من أحد أطراف البلدة إلى الطرف الآخر ساعةً

في السيارة”.

استغلال أيام ترامب الأخيرة
لطالما وضعت “إسرائيل” العيزرية نصب عينيها بسبب موقع البلدة الاستراتيجي للغاية بين القدس
والضفـة الغربيـة، ويظـل مسـتقبلها عـاملا مهمـا لأي خطـط لتوسـيع الكتـل الاسـتيطانية حـول المدينـة



المقدسة.

يؤكــد بحــر أن “الإسرائيليين كــانوا يخططــون لهــذا المــشروع منــذ ســنوات. لكــن الضغــط الــدولي مثّــل
الحـــاجز الوحيـــد الـــذي منعهـــم مـــن تنفيـــذه، حيـــث دُهـــش العديـــد مـــن الدبلوماســـيين الأوروبيين

والأمريكيين عندما شرحنا لهم المشروع في سنة ، وأجبروا إسرائيل على تعليق خططها”.

لكن وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، منحت إدارة ترامب “إسرائيل” تفويضًا شبه مطلق لتنفيذ
ســياساتها التوســعية علــى حســاب الفلســطينيين. وارتفــع البنــاء الاســتيطاني بشكــل كــبير، وســعت
الحكومــة الإسرائيليــة لاســتغلال الأيــام الأخــيرة مــن رئاســة دونالــد ترامــب للمــضي قــدما بالمخططــات

والمشاريع التي قد لا توافق عليها إدارة بايدن القادمة.

أوضــح فرعــون أن “الحكومــة الإسرائيليــة تســتغل الأيــام الأخــيرة لإدارة ترامــب لإحــراز تقــدم في خطــط
الضم في شرق القدس، ونحن من نتحمل العواقب. لا يمكنني التخطيط للمستقبل، لأنه لا وجود
ية تضمنت نظام لأي مستقبل”. وأضاف قائلا: “في سنة ، وضعنا خطة تطوير شاملة للعيزر
صرف صحي والإسكانات والوظائف والرعاية الصحية، لكننا لم نتمكن من القيام بأي جزء منها لأنه لم

نعد نملك مساحة كافية. لقد وقع الاستيلاء على جميع أراضينا”.

يــة علــى مــر الزمــن، تــوجب علــى ســكان البلــدة تحمــل بينمــا قــامت “إسرائيــل” بتغيــير طــرق العيزر
العواقب. حيث تعذر على الأطفال الذين كانوا يلتحقون بالمدارس في البلدات والمدن المجاورة الوصول

يادة أعداد المنقطعين عن التعليم. ية، وز إليها، مما أدى إلى تضخم الفصول الدراسية في العيزر

في هذا الشأن، قال فرعون: “كان العديد من شبابنا يلتحقون بمدارس في رام الله قبل بناء الجدار.
وأولئك الذين يحملوا بطاقة هوية القدس كانوا يمرون عبر نقطة التفتيش للمدينة كل يوم. أما بعد
بنــاء الجــدار، اضطررنــا لاســتخدام طــرق تســتغرق ســاعتين للوصــول إلى أي مــن المــدينتين. ممــا أدى

لانخفاض مستويات التعليم بشكل كبير”.

ية المتضررين من ذلك، حيث استذكر السائق: “في صغري، راودتني أفكار كان ربيع أحد شباب العيزر
كثر مما كنت أفكر في الدراسة. لاحقا، أدى ذلك إلى اعتقالي وأنا في التصدي للمستوطنين والاحتلال أ

الثامنة عشرة من عمري. كنت حينها أصغر فلسطيني في سجني”.



إسلام ربيع يقود حافلته الصغيرة.

بعد إطلاق سراحه، لم يعد ربيع إلى المدرسة قط. بدلاً من ذلك، بدأ يكسب رزقه من نقل الركاب عبر
ية وأبو ديس المزدحمة. لكن التاريخ والسياسة لم يفارقا عقله أبدا. “في الماضي، كنت آمل شوا العيزر
. أن تكــون هــذه المســتوطنات مؤقتــة، وأنهــم سينســحبون وســيكون لنــا دولــة حســب حــدود

نعم، كنت أعتقد ذلك، فقط لمجرد  كوني طفل حينها”.

يــة قصــة فلســطين، ولــن تكــون لهــا نهايــة ســعيدة، حيــث أفــاد بالنســبة لبحــر، تلخــص قصــة العيزر
ية وأبو ديس والقدس الشرقية فحسب، بل بعدم وجود أي فرصة الناشط: “لا يتعلق الأمر بالعيزر
يـق آخـر أو اسـتعمار أرض إضافيـة، بـل إلى لفلسـطين لأن تصـبح دولـة. ولا يهـدف ذلـك إلى إغلاق طر

جعل حياتنا هنا صعبة للغاية، حتى نضطر للمغادرة في النهاية”.

ير المكبح اليدوي والانطلاق في حافلته على الطريق، أصر ربيع على أنه لن يغادر أبدا، وقال بعد تحر
مبتسما: “أنا أصغر من أن أستسلم. لن أغادر إلى أي مكان”.

المصدر: ميدل إيست آي
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